
عمليــــــات الإغــــــارة والأسر في غــــــزة: حين
يتحوّل الميدان إلى لغة التفاوض
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ـت المقاومـة الفلسـطينية في قطـاع غـزة زخمًـا عملياتيـا متصاعـدًا، علـى امتـداد الأسـابيع الماضيـة، ضخ
ــذت ــم إلى سلســلة مــن الكمــائن الفدائيــة القاتلــة والمنســقة، مــن جنــوبي القطــاع إلى شمــاليه. فنف

ِ
تُرج

تشكيلات المقاومــة عمليــاتٍ نوعيــةً في منــاطق الشجاعيــة وبيــت حــانون وجباليــا وشرقي خــان يــونس،
استهدفت من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي على نحو مباشر، وبأسلوب يبدو مدروسًا ومحكمًا

من حيث التوقيت والطبيعة التنفيذية.

تـأتي هـذه العمليـات في لحظـة سياسـية بالغـة الحساسـية، إذ تتقـاطع مـع عـودة الزخـم التفـاوضي في
الدوحــة وواشنطــن، واســتئناف النقــاش حــول مســتقبل الحــرب في غــزة، ومــآلات الوجــود العســكري

الإسرائيلي، وسيناريوهات “اليوم التالي”، بما في ذلك طموحات تفكيك المقاومة ون سلاحها.

في هذا السياق، بدت رسائل المقاومة واضحة: الرد على التصعيد بالتصعيد، ومراكمة الكلفة البشرية
 لشرعيــة الحــرب داخــل مجتمــع

ٍ
متســا 

ٍ
كــل ــدين، في لحظــة تآ ــوابيت جنــوده العائ للاحتلال، عــبر ت

المســـتوطنين، وتزايـــد الشكـــوك داخـــل المؤســـسة العســـكرية، في ظـــل انقســـام حـــادّ يشطـــر القيـــادة
السياسية الإسرائيلية.
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“عربات جدعون” تتهشم
شكلت عملية “عربات جدعون” ذروةَ استخلاصات القيادة العسكرية الإسرائيلية خلال فترة رئاسة
مها رئيـس الأركـان الجديـد إيـال زامـير بوصـفها النمـوذج الأجـدى هـرتسي هـاليفي لهيئـة الأركـان، وقـد

لتحقيق ما أسماه “الضغط الأقصى” على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

قامت الخطة على ركيزتين أساسيتين: أما الأولى فالزحف البطيء والمدروس مع تمهيد ناري كثيف،
ية متواصلة وقصف سجادي يُفترض أن يُحيد البنيةَ القتاليةَ للمقاومة، ويقضي ارتكز على أحزمة نار

ة سلفًا، سواءٌ كانت بشرية، أو هندسية، أو متمثلة بنيران تعرضية. على أية كمائن معد

وأمــا الثانيــة فتمثلــت بســياسة الســيطرة الطويلــة والبقــاء علــى الأرض، بهــدف تنفيــذ عمليــات مســح
دقيق لتصفية ما تبقى من جيوب مقاومة، مع تدمير شامل للبنية العمرانية في المناطق المستهدفة،
علــى غــرار النمــوذج المطُبــق في رفــح، ليجــري تعميمــه لاحقًــا في شمــالي غــزة وشرقيهــا، وفي مدينــة خــان

يونس.

لكـن علـى الأرض، كـانت حسابـات الميـدان مختلفـة. فأطلقـت المقاومـة الفلسـطينية سلسـلة عمليـات
لمواجهــة هــذه الخطــة، تحــت مســمى “حجــارة داوود” في اســتحضار رمــزي يعكــس التحــدي المعنــوي

والبعد التاريخي، بمواجهة اسم العملية الإسرائيلية المستمد من رمزية توراتية.

وبذلك، دخلت المقاومة في اشتباك مزدوج يتكامل فيه بُعدان عسكري ونفسي، بهدف قلب مفهوم
العملية الإسرائيلية الدعائي وتحويله إلى كلفة رمزية وميدانية على جيش الاحتلال.

مــن حيــث النمــط العمليــاتي، اختــارت المقاومــة الــتروي وعــدم الانجــرار إلى مواجهــة مبــاشرة ومبكــرة،
لةً رصد النهج الجديد بعد التغييرات في بنية هيئة الأركان الإسرائيلية. وقد مكنها هذا التريث مفض

من بناء تقييم دقيق لنقاط الضعف والثغرات في الخطة الإسرائيلية.

وبينمــا راهــن الاحتلال علــى أن البقــاء الطويــل في الميــدان ســيمكنه مــن تصــفية العقــد القتاليــة، بنــت
يتهـا حـتى اللحظـة يـر الاندفاعـة الهجوميـة والاحتفـاظ بجهوز المقاومـة تكتيكًـا معاكسًـا، يقـوم علـى تمر
لت “نقــاط المناســبة للانقضــاض، عنــدما يبــدأ الإنهــاك والتراخــي في صــفوف الجيــش. وعنــدها، تحــو

القوة” التي اعتقد الاحتلال أنه يُمسك بها، إلى نقاط ضعف قاتلة.

كثر من شهرين على إطلاق “عربات جدعون”، بدأت المقاومة في تنفيذ عمليات هجومية وبعد مرور أ
خلف خطوط التقدم الإسرائيلي، ما أدى فعليا إلى تفكيك أسس العملية.

نجحــت المقاومــة في قلــب معادلــة “الأرض المطهــرة” –وفــق تعــبير قــادة الاحتلال– إلى أرض اســتنزاف
لت الزحف البطيء من وسيلة لتقليل الخسائر إلى عامل أساسي في رفع كلفة القتال، مع دامٍ، وحو
وصول عدد قتلى الجنود إلى نحو  في خلال أقل من شهر، بمعدل يقترب من قتيل يوميا، نتيجة
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كمائن أصبحت سمة يومية في المشهد الميداني، بعد فترة من الجمود.

ل عليهــا كثــيرًا لتكــون الضربــة وبذلــك حســمت المقاومــة بوضــوح مصــير العمليــة العســكرية الــتي عُــو
القاضية، وقلبت ركائرها الرئيسية إلى خيبات كبرى لجيش الاحتلال وهيئة أركانه.

الضغط العسكري العكسي
د الاحتلال مــن وتــيرة ضغطــه مــع انطلاق عجلــة التفــاوض مــن جديــد في الدوحــة وواشنطــن، صــع
العسكري على قطاع غزة. شمل هذا التصعيدُ تكثيف القصف الجوي والمدفعي، وتسريع عمليات
التوغل والهدم، في محاولة مزدوجة تجمع بين الحاجة إلى تحقيق إنجازات ميدانية متسارعة، ورغبة

في رفع الكلفة البشرية والعمرانية لابتزاز المقاومة سياسيا.

رافق هذا التصعيدَ إصدار خرائط إخلاء واسعة، شملت مدينة خان يونس حتى أطراف المواصي غربًا،
والمناطق الشرقية لمدينة غزة وصولاً إلى قلب المدينة، إلى جانب استكمال إفراغ شمالي القطاع. وقد
ل الإخلاء القسري إلى أداة متكــررة مــن أدوات الضغــط، تســتهدف المجتمــع المــدني لإجبــار المقاومــة تحــو

على تقديم تنازلات على طاولة التفاوض.

أمــام هــذا الواقــع، لم تقبَــل المقاومــة أن يُفــرَض عليهــا ميزان التفــاوض تحــت وطــأة النــار. بــل جــاءت
اســتجابتها بسلســلة مــن العمليــات النوعيــة والكمــائن الــتي اســتهدفت قــوات الاحتلال علــى طــول
خ استراتيجيةَ “الضغط العكسي”؛ أي قلب الضغط خطوط التوغل، لا سيما في المحاور الشرقية، لترُس
العسكري على صاحبه، بحيث لا يكون الميدان عبئًا على المفاوض الفلسطيني، بل سندًا يدفع الموقف

التفاوضي إلى الأمام.

في هذا الإطار، لم تكتفِ المقاومة بضرب الجنود، بل عمدت إلى إدخال بُعد جديد على معادلة المعركة لم
يكن حاضرًا بهذا الوضوح طوال الشهور الماضية: التلويح بخيار أسر الجنود من الميدان. ففي تعقيبه
على كمين بيت حانون، صرح الناطق باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة، قائلاً: “ولئن نجح مؤخرًا في
تخليـــص جنـــوده مـــن الجحيـــم بأعجوبـــة، فلربمـــا يفشـــل في ذلـــك لاحقًـــا ليصـــبح في قبضتنـــا أسرى

إضافيون”.

لم تمــر ساعــات علــى هــذا التصريــح، حــتى حــاول مقــاتلو “القســام” تنفيــذ عمليــة أسر في شرقي خــان
يونس. وعلى الرغم من أن المحاولة لم تكلل بالنجاح، واضطر المقاومون إلى تصفية الجندي واغتنام
سلاحه، فإن تفاصيل العملية –كما وثقّتها الكتائب– كشفت اقترابًا غير مسبوق من تحقيق الهدف.
رة محاصرَة مقاومَين جنديا إسرائيليا في منطقة يسيطر عليها الاحتلال وقد أظهرت اللقطات المصو

منذ أشهر، ما فضح رواية الجيش التي حاولت التقليل من وقع الحادثة.

ويمثل هذا التطورُ نقلةً نوعيةً في أدوات المقاومة: إذ لم تَعُد خسائر الاحتلال تُقاس بالعدد فحسب،
يـة، فـالجيش الـذي دخـل غـزة تحـت شعـار اسـتعادة الأسرى يوشـك أن يفقـد جنـودًا بـل كذلـك بالرمز
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ته سياسيا وأمنيا. د المشهد برم جددًا في الأسر، الأمر الذي قد يُعق

وعليه، يمكن القول إن المقاومة اعتمدت نمطًا ميدانيا جديدًا، يقوم على مضاعفة الكلفة، وتوسيع
دائرة المخاطر أمام جيش الاحتلال، إلى حد إدخال “هاجس الأسر” من جديد إلى حساباته. وبهذا، لم
ــد المقاومــة، يُســتخدَم لت إلى سلاح بي ــل تحــو ــد الاحتلال وحــده، ب ــد أداة الضغــط العســكري في ي تَعُ

بفاعلية ميدانية وتوقيت تفاوضي محسوب.

الميدان يُعيد رسم حدود السياسة
“إن صــمود شعبنــا وبسالــة مقــاوميه الشجعــان، همــا حصرًا مــن يصــنعان المعــادلات ويرســمان معــالم
المرحلة القادمة، وإن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو، سيكون الإبقاء على قواته داخل
قطاع غزة”. بهذا التصريح، اختتم الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة، بيانَه عقب
ا واضحًا تحت ما يمكن وصفه برؤية المقاومة لمستقبل الحرب سلسلة الكمائن الأخيرة، واضعًا خط

ومآلاتها السياسية والعسكرية.

لا يقتصر مضمون الرسالة على البعد الميداني فحسب، بل يتعداه إلى مقاربة سياسية محكمة، تؤكد
ــق تكامــل القــرار المقــاوم بين الميــدان والموقــف الســياسي. فقــد أثبتــت المقاومــة، مــن خلال أدائهــا المنس
ــى الرغــم مــن كــل ــة، عل ــزال ســليمةً وفاعل ــادة والســيطرة مــا ت ــة القي وتصريحاتهــا الدقيقــة، أن بني

محاولات الاحتلال لتفكيكها عبر الاغتيالات والقصف المركز.

في المقابل، يعيش النظام الإسرائيلي حالة انقسام متفاقم، ينعكس في الجدل الداخلي حول “اليوم
التالي” للحرب في غزة. فبينما يصر المستوى السياسي، وخصوصًا وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل
ســموتريتش، علــى اســتكمال العمليــات العســكرية واحتلال كامــل القطــاع، تــبرز المؤســسة العســكرية
–بقيــادة رئيــس الأركــان– بطــ مغــاير مفــاده أن العمليــة قــد اســتنفدت أهــدافها، وأن الأفضــل الآن

الذهاب نحو صفقة تبادل تشمل الأسرى مقابل الانسحاب، لتفادي الغرق في مستنقع الاستنزاف.

وعلى الأرض، يسيطر جيش الاحتلال فعليا أو بالنيران على نحو % من مساحة قطاع غزة، لكنه
يجــد نفســه أمــام معضلــة استراتيجيــة: فاســتكمال الســيطرة علــى الـــ% المتبقيــة، لا يعــني المجازفــة
بحياة الأسرى الإسرائيليين فقط، بل يعني أيضًا التورط في حكم عسكري مباشر، وانهيار كامل لمشروع

“الانسحاب مع الهيمنة”.

هنا تتدخل المقاومة بموقف واضح لتحسم بأن الميدان ليس مجرد حلبة قتال، بل إنه أداة ضغط
ســـياسي. وإن الكمـــائن الـــتي تســـتنزف الجنـــود الإسرائيليين في شرقي قطـــاع غـــزة، ومحـــاولات الأسر
يئــة، تشــير إلى أن أي خيــار عســكري تصــعيدي ســتكون كلفتــه باهظــة، علــى المســتويين العســكري الجر

والسياسي.
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في السياق ذاته، تواجه المقاومة أيضًا محاولات “هندسة” “اليوم التالي” عبر الط الأمريكي، الذي
يربــط إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بإنهــاء المقاومــة ونــ سلاحهــا. لكــن بلســان حــال المقاومــة، وبحــديث
فوهــات بنــادق المقــاتلين، جــاء الــرد واضحًــا: إن الطريقــة الوحيــدة لتســليم السلاح هــي عــبر العبــوات

الناسفة والقذائف، في صدور الجنود وعلى آلياتهم.

بهذا المعنى، فإن أية مقاربة لتفكيك المقاومة تتجاهل واقع أنها ما تزال صامدة، قادرةً على المبادرة،
ومتحكمةً بنبض الميدان، هي مقاربة محكومة بالفشل. ويكفي التذكير بمصير كل مشاريع “البديل

المتعاون” في غزة طوال الحرب، التي سقطت أمام الجدار الصلب للمقاومة.

على الرغم من ذلك، فإن “حماس” التي حسمت موقفها بألا تبقَى في الحكم أو تنفرد بإدارة قطاع
غــزة، تؤكــد –ومعهــا فصائــل العمــل الــوطني– أن المســتقبل يجــب أن يُبــنىَ علــى التوافــق الــوطني

الفلسطيني، وضمن صيغة إدارة مهنية انتقالية، كما تط الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع.

تــدرك المقاومــة أن الحــرب بمعناهــا الشامــل قــد شــارفت علــى نهايتهــا، وأن جــوهر الاشتبــاك الراهــن
يتمحـور حـول “كيفيـة” إنهـاء الحـرب، ومـن سيرسـم ملامـح مـا بعـدها. وبـالنظر إلى حجـم التـداخلات
الأمريكية في رسم ترتيبات ما بعد الحرب، يبدو أن المعركة الكبرى باتت على الطاولة السياسية، لا في

ساحات القتال فقط.

لــذا، تُخــوض المقاومــة هــذه المرحلــة بــأدوات مركبــة، تتــداخل فيهــا المســؤولية الوطنيــة مــع الصلابــة
الميدانية. فإن صمود أهالي غزة، وبسالة مقاومتهم، لا يسمحان إلا بتعامل مسؤول، متزن، وحازم
من قبل المقاومة مع هذا الاستحقاق المصيري، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الابتزاز، أو الوصاية، أو

التنازل الاستراتيجي.
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